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درس من الهجرة()

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
 أمَّا بعد:

 في55ا عب55اد الل55ه، أوص55يكم ونفس55يَ بتق55وى الل55ه تع55الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت55ه، وأس55تفتح بال55ذي ه55و
 خير.

بِهِ لَاق55ال الله تع55الى:  احِ لِصَ ولُ  يَقُ ارِ إِذْ  لْغَ فِي ا ا  مَ نِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُ ا وا ثَ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ رَ هُ الله إِذْ أَخْ رَ دْ نَصَ قَ وهُ فَ رُ لَّا تَنْصُ  }إِ
ا لْيَ لْعُ ةُ الله هِيَ ا لِمَ  كَ لَى وَ فْ وا السُّ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ ةَ ا لِمَ  لَ كَ عَ جَ ا وَ وْهَ نُودٍ لَمْ تَرَ بِجُ هُ  يَّدَ  أَ لَيْهِ وَ هُ عَ ينَتَ كِ لَ الله سَ نْزَ  أَ نَا فَ نْ إِنَّ الله مَعَ زَ  تَحْ

} يمٌ كِ يزٌ حَ زِ الله عَ [.40 ]التَّوبة:وَ

أيها الإخوة:

 نحن في الخطبة التاسعة والعشرين من سلس5لة تربي5ة الأبن5اء، ولكن5ني بمناس5بة الي5وم الأول من الع5ام الهج5ري
 .درس من الهجرةالجديد الذي يطالعنا بعد غد، سأجعل عنوان خطبة اليوم: 

اَللَّهِ إنَّ لِي : وَ امٍ لِ بْنُ هِشَ الَ أَبُو جَهْ  جاء في سيرة ابن هشام: )اجتم5ع في دار الن5دوة أش5راف ق5ريش.. فَقَ
ابًّا ى أَنْ نَأْخُذَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ فَتًى شَ ؟ قَالَ أَرَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَكَمِ قَعْتُمْ عَلَيْهِ بعدُ قَالُوا: وَ اكُمْ وَ أْيًا مَا أَرَ  فِيهِ لَرَ
لٍ جُ بَةَ رَ رْ رِبُوهُ بِهَا ضَ دوا إلَيْهِ، فَيَضْ ارِمًا ثُمَّ يَعْمِ يْفًا صَ نْهُمْ سَ يطًا فِينَا، ثُمَّ نُعطي كُلَّ فَتًى مِ سِ يبًا وَ ا نَسِ  جَلِيدً
دِ دِرْ بَنُو عَبْ ا، فَلَمْ يَقْ هُ فِي الْقَبَائِلِ جَمِيعً قَ دَمُ رَّ هُ. فَإِنَّهُمْ إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَفَ نْ تَرِيحَ مِ تُلُوهُ، فَنَسْ دٍ، فَيَقْ احِ  وَ
مُ عَلَى ذل55ك وهم مجمع55ون وْ قَ الْقَ رَّ ، فَعَقَلْنَاهُ لَهُم، فَتَفَ لِ لْعَقْ نَّا بِا وا مِ ضُ ا، فَرَ يعً مِهِمْ جَمِ بِ قَوْ  مَنَافٍ عَلَى حَرْ

له.



ك ةَ عَلَى فراشِ ذِهِ اللَّيْلَ : لَا تَبِتْ هَ الَ لَّمَ- فَقَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ مُ رس55ولَ اللَّهِ -صَ لَا هِ السِّ أَتَى جبري55لُ عَلَيْ  فَ
دُونَهُ مَتَى يَنَامُ، فَيَثِبُونَ صُ بِهِ يَرْ عُوا عَلَى بَا تَمَ ة مِنْ اللَّيْلِ اجْ انَتْ عَتْمَ : فَلَمَّا كَ  الَّذِي كنتَ تَبِيتُ عَلَيْهِ، قَالَ

ي..عَلَيْهِ اشِ : نَمْ عَلَى فِرَ انَهُمْ، قَالَ لعليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَّمَ- مَكَ سَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ولُ اللَّهِ -صَ سُ أَى رَ   فَلَمَّا رَ
ولُ سُ انَ رَ كَ نْهُمْ، وَ هُ مِ هُ رَ ءٌ تَكْ يْ رِ، فَنَمْ فِي5هِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَخْلُص إلَيْكَ شَ ضَ لْأَخْ رمي ا ا الحَضْ ذَ دي هَ  وتَسَجَّ بِبُرْ

مَ( دِه ذَلِكَ إذَا نَا سَلَّمَ- يَنَامُ فِي بُرْ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

 وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس، فقد كان رسول الله صلى 
  عن55ده ش55يء يخشى علي55ه إلا وضعه عن55ده لما يعلم من ص55دقه وأمانت55ه ص55لى�الله علي55ه وس55لم ليس بمك55ة أح55دٌ

الله عليه وسلم.

 ، إليه555اD ووص555ل س555الماً، الله ص555لى الله علي555ه وس555لم م555ع ص555احبه أبي بك555ر إلى المدين555ة المن555ورةHوه555اجر رس555ولُ
واستقبله أهلها فرحين مسرورين في قصة الهجرة التي تعلمون.

استوقفني أيها الإخ55وة في النص ال55ذي نقلت55ه لكم من س55يرة ابن هشام وق55د ت55وافقت علي55ه كتب الس55ير، أنّ
 ؛ا عن55دهE تض55ع أماناتِهF مع عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كيدها ل55ه ولأص55حابه كانتDْقريشاً

  ق555ريشE الله ص555لى الله علي555ه وس555لم م555ع رؤيت555ه لص555ناديدMِ رس555ولSَ، واس555توقفني أنHّمينُ الأHه الص555ادقSُلعلمه555ا أنّ
  إلىM الأمان555ةSَ ي555ردFّه منMْ ي555ترك وراءFَلم ي555رض إلا أنْ، ل555ه وتفري555قَ دم555ه في القبائلMيقف555ون على باب555ه يري555دون قتَ

 ويعيد الودائع إلى أهلها...!،أصحابها

 W أكبر بكثير من التمس5ك بجزئي5اتٍاً الهجرة ه5دفM وراءSَ يقول: إنWّ قائلSٍبHّ الباحثين يقول : )ورHُويعلق أحدُ
 آخر.. � الإسلام شيءEٌ رسولMِ لكن منطقَ.. الخطير بتجاوزهاH قد يسمح الظرفWُأخلاقيةٍ

  بها في تخلي55ه عن أخلاقيات55ه في س55اعاتD الأخ55رى إذا كان ه55و متأس55ياًئالف55رق بين الإس55لام وبين المب55اد م55ا
المحنة والخطر؟ 

 Fهم؟ م5555ا أس5555رع م5555ا يمكن أنEْ ي5555ردّ إليهم أم5555انتFِ دون أنMْوم5555اذا س5555يقول المشركون ل5555و غ5555ادر )الأمين( مك5555ةَ
يتهموه، حيث يأكلهم الغيظ: الأمين تحول إلى سارق، وضاعت الأمانة.. وحاشاه!(

أيها الإخوة:

 )الإيمان والأمان55ة والأمن: كلم55اتٌ ثلاث ترج55ع في اش55تقاقها اللُّغ55وي إلى أص55ل واح55د، وارتباطه55ا اللُّغ55وي
جَعل بينها ارتباطاً واقعياً في المادة والمعنى(.



اEً والأماناتMِه ي55555ؤدِّي الحق55555وقSَنّأ المؤمن Eب55555رز علام55555اتِأومن  نَ   إلى أهله55555ا في أزمانها وأماكنه55555ا، فيعيش أمْ
حقيقياً.

 ه يعيش خوف555اً حقيقي555اً، يخافS فإنEّ ويخون الأماناتِ،أم555ا غ555يرُ المؤمن أو المؤمنُ ال555ذي يعت555دي على الحق555وق
 ه بي55د الله حين55اMً من اعت55دى عليهم حين55اً آخ55ر، ويخاف وقوعEَه بي55دMِه بي55د العدال55ة حين55اً، ويخاف وقوعMَوقوعَ
ثالثاً.

هَ  هِ إِنَّ اللَّ مْ بِ كُ يَعِظُ ا  نِعِمَّ لِ إِنَّ اللَّهَ  دْ لْعَ بِا وا  مُ كُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْ مْ  تُ مْ كَ ا حَ إِذَ لِهَا وَ  مَانَاتِ إِلَى أَهْ لْأَ وا ا دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ مُرُ يَأْ  }إِنَّ اللَّهَ 
يرًا{ ا بَصِ مِيعً انَ سَ [.58 ]النِّساء:كَ

دَت كلم55ةُ رَ اتِ{H وَ مَانَ لْأَ   والأس55رة�، مادي55ة ومعنوي55ة، فالعاري55ة أمان55ةWٌ كلَّ أمان55ةMٍ في الآي55ة بالجمع لتشملَ}ا
م أمان55ةٌ�، والوظيف55ة أمان55ةٌ�، والحواس أمان55ةٌ�،والأولاد أمان55ةٌ،  �أمان55ةٌ   والكي55ل والميزان�، والقض55اء أمان55ةٌ�، والحُكْ
راء أمان5ةٌ�،أمانةٌ ا فيW وكلُّ مس5ؤوليةٍ�، والبيع والشِّ   أو تص5رف في ق5ولٍ أو عم5لٍ أمان5ةٌ يجب أداؤه5ا ومراعاتُه

  ش555عر بالطُّمأنين555ة والقناع555ة والرِّضا،؛س555احة ش555رع الله ورضاه، ف555إذا وص555ل كلُّ ح555قٍّ إلى ص555احبه كاملاً
يَاع الحق55وقِ والأمانات  في مجتمع مؤمنٍ أمينٍ آمنٍ..Hوعاش الجميعُ  أمَّا ضياعُ الأمنِ وفقدُه فهو نتيج55ةٌ لضَ

وفقدها.

زول: قول5555ه تع5555الى:  ا{ذكر الإم5555ام الواح5555دي في أس5555باب النُّ لِهَ  اتِ إِلَى أَهْ انَ مَ لْأَ وا ا دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ مُرُ أْ هَ يَ  }إِنَّ اللَّ
ار، كان س55ادن58ُ]النِّساء: ا دخ55ل النَّبيُّ ص55لىH[ نزلت في عثم55ان بن طلح55ة من ب55ني عب55د ال55دَّ   الكعب55ة، فلمَّ

طح، فطلب رس55ولMُ رضي الله عن55ه بابHَ يوم الفتح أغلق عثمانMُالله عليه وسلم مكَّةَ   اللهH ال55بيت وص55عد السَّ
  الله لمH من55ه ف55أبى وق55ال: ل55و علمتُ أنَّه رس55ولMُ فقي55ل: إنَّه م55ع عثم55ان، فطُلبMَص55لى الله علي55ه وس55لم المفت55احَ

ه وأخذ منه المفتاحMَ بنَ، فلوى عليMُّه المفتاحFَأمنعْ  ، ف55دخل رس55ولM وفتح الب55ابMَ أبي طالب رضي الله عنه يدَ
ا خ55رج س55أله العبَّاسMُالله ص55لى الله علي55ه وس55لم ال55بيتَ  هM يعطيFَ رضي الله عن55ه أنHْ وص55لَّى في55ه ركع55تين، فلمَّ

قاية والسّدانة، فأنزل اللهMُ ليجمعMَالمفتاحَ   الله صلى الله علي55ه وس55لمH تعالى هذه الآية، فأمر رسولHُ له بين السِّ
اً أنْ   رضي الله عن55ه ، فق55ال ل55ه ففع55ل ذل55ك عليٌّ، رضي الله عن55ه ويعت55ذر إلي55هM ي55ردَّ المفت55اح إلى عثم55انFَعليَّ

، أكرهتَ وآذيتَ ثمَّ جئت ترف55ق؟! فق55ال: لق55د أن55زل الله تع55الى في ش55أنك،  عثم55ان رضي الله عن55ه: يا عليّ
داً رس55ول الله، وأس55لم رضي الله عن55ه، وق55ال ص55لى اللهHوق55رأ علي55ه ه55ذه الآي55ة، فق55ال عثم55ان: أش55هدُ   أنَّ محمَّ

«عليه وسلم:  لَاْ يَنْزِعَهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِم بِيْ طَلْحَة بِأَمَانَةِ اللهِ  نِيْ أَ ا يَا بَ هَ . [أخرجه الطبراني ]»خُذُوْ



رور حين يع55دل الوال55د بين  يق55ول الشيخ عب55د ال55رزاق الحمص55ي رحمه الله: )الأس55رة ينتشر فيه55ا الأَمْن والسُّ
ه الجمي55555555عُ الحبَّ،أولاده في العطي55555555ة وحُس55555555نِ المعامل55555555ة   وال55555555ولاء والمودَّة وبين زوجات55555555ه كذلك، فيبادلُ
والإخلاص، ويتمنّون له طول العمر.

ه،Mوالأخ الكبير الذي ي5رعى حق5وقَ فهم ويعطي كلَّ ذي ح5قٍّ حقَّ   إخوت5ه وأخوات5ه بع5د وف5اة أبيهم؛ فيُنصِ
  ولا يتربَّص به، لآخر� في أسرة آمنة مطمئنة لا يكيدُ أحدMٌفإنَّه واجدٌ منهم حبَّاً ووفاءً، يشاركهم السَّعادةَ

الدَّوائر..

  أولاد زوجه555ا من غيره555ا كم555ا ت555رعى حق555وق أولاده555ا من555ه،M ف555ترعى حق555وقMَ اللهHَوزوج555ة الأب ال555تي تخافُ
ستجد منهم عطفاً وحناناً وإخلاصاً وولاءً ينعكس أمناً ورخاءً..

اً ال5555ه ويعط5555ف عليهم ويرع5555اهم فيبادلون5555ه بالحبِّ حبَّ لِص ص5555احبُه لعمَّ  والمعم5555ل ينتشر في5555ه الأمن حين يُخ
.وبالرِّعاية اهتماماً.

لام حين يق5555وم في حكم5555ه وقض5555ائه على الع5555دل لم والسَّ  والمجتم5555ع يعيش في س5555احة الأَمْن والأم5555ان والسِّ
، المجتمع سليماً معافى ..والشُّورى والمساواة فينهضُ

ترَّنَّ خ55ائنٌ لأمان55ةٍ ، ف55إنَّ حس55ابWَولا يغْ ، وغُنْمٍ ج55اء بع55د تص55رُّف ظ55المٍ غاف55لٍ  هMه وعقابMَ بكس55بٍ ح55رامٍ عاج55لٍ
، إنْ في العاج55555ل أو في الآج55555ل،  دَّ ق55555ادمٌ نازلٌ مْلابُ بِّكُ مَّ إِلَى رَ ا ثُ يْهَ لَ عَ اءَ فَ مَنْ أَسَ هِ وَ لِنَفْسِ  ا فَ لِحً ا لَ صَ مِ  }مَنْ عَ

} عُونَ رْجَ  .[.(15 ]الجاثية:تُ

أيها الإخوة:

 أم ضيَّع؟M في عنق المعلِّم، وربُّنا سائله: أحَفِظَ الأمانةَ�الطَّالب أمانةٌ

 في عنق الطَّبيب، وربُّنا سائله: أرعاه أم فرَّط؟�والمريض أمانةٌ

 في عنق الممرض، وربُّنا سائله: أجتَهَدَ أم قصَّر؟�والجريح أمانةٌ

 بيد النَّاس، وربُّنا سائلنا: أحافظنا عليها أم أسأنا لها ؟�والمنشآت العامَّة أمانةٌ

 في عنق البائع، وربُّنا محاسبه: أنصحه أم غشَّه؟�والمشتري أمانةٌ

ه؟�والمراجع أمانةٌ مَه وأعانه أم ابتزَّ  في عنق الموظف، وربُّنا سائله: أخَدَ



 في عنق المحامي، وربُّنا سائله: أدَّى واجبَه أم أهمل؟�والموكِّل أمانةٌ

 في عنق النَّاقل والمحرر والمذيع، وربُّنا سائله: أصدقَ أم كذب؟�والخبر أمانةٌ

ةHوهك5555ذا ت5555دخل الأمان5555ةُ   في العب5555ادات والمع5555املات والعلاق5555ات الأس5555رية وفي القض5555اء وفي الولايات العامَّ
 ناM الله ص55لى الله علي55ه وس55لم وأبقى س55يدHَوق55د ه55اجر رس55ولُ،  الإيمان إلا برعاية الأمانةHوالخاصة، وما مظهرُ

  للن55اسM ليق55ولَ، عن55ه الودائع ال55تي كانت عن55ده للن55اسMيSَي55ؤدّأنْ  وأم55ره ، رضي الله عن55ه وراءه في مك55ةDاSًعليّ
 لمن لا أمانة له.M في الأزمة وفي الدعة ، في العسر وفي اليسر، ولا إيمانَ� أمينMٌ المؤمنSَكافة إنّ

 : لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيَّ صَ مِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُأخرج ابن ماجه عن فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّ  »الْمُؤْ
 » الذُّنُوبَ رُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الْمُهَاجِ هِمْ، وَ أَنْفُسِ الِهِمْ وَ .عَلَى أَمْوَ

والحمد لله رب العالمين


	(درس من الهجرة)

